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علي بدر 
قصائد الحب هي نمو للوعي الكوني
وتصـاعـد للغـة الحـسيـة وهي تلـتحم
مع كل مـا هو جـسدي ومتـرف وثري،
هي المـظهر الأكثر تعبـيرا عن الضياء
ـــا وروحـنـــا الـــذي يــشع مـن أجــســـادن
فـــطلــب الخــيــــــال هــنــــــا هــــــو كـــــشفٌ
وتأسـيسٌ لـوجودنـا في العـالم، وتعـيد
الرؤيـة الشعرية تبصـرنا بجسد المرأة
ــــوصـفه أعــضــــاء ودمــــاً وروحهــــا، لا ب
ولحـماً ومـكونـات إنما بـوصفه شعـلة،
بـــوصفـه فكــرة وبــوصـفه ضـيـــاء، إنه
تقــويــة للـنفـس في مــواجهــة الأشيــاء
والــذوبــان في المــؤنـث، إبعــاداً للـمــادة
ـــــــوعــي، وولـــــــوجـــــــا في واســتــثـــــــارة لـل
الكـينــونــة، والــدخــول إلــى الـهيــولــى،
هيـولــى الجنـس وهي نـقطــة تتجـاوز
نقـاط التجـربة المحـسوسـة، بل تصل
بنـا إلــى نطـاق الــوعي الكـونـي، عبـور
صــور المــادة، والــوصــول إلــى كـيـمـيــاء
الأحـلام، عــبــــــور الـلـغــــــة الجــــــامــــــدة
والمـتخــشـبــة والــوصــول إلــى كـيـمـيــاء
الـنفــس، تجــاوزاً للــواقع والحـيــاة في
الخـيــال والأحلام بـــوصفهــا خــالقــة
ومــؤسـســة للــواقع ولـنفـس وللــوجــود

والكينونة.
*

قـصيدة مـآثر  Exploisلريـنيه شار
Fureur et الـتي نـشـرهـا في ديـوان

 mystérالصخب والغموض
ـــا خلاصـــة تخـتـلف عـن قــصـيـــدة "أن
العـطــر وعـــدم الكـنــوز، نــص للحـب"
التي نشرها رعد عبد القادر في العام
ـــة )نــص في 1998، حـيـث تـكـــون جــمل
الحب( إلحـاقـاً بـسـيطـاً إلـي العنـوان،
وسيشـي هذا الإلحاق بعـدم الاكتمال
ســيـــشــي بحــــالــــة الــنقــص الــــدائــم،
الـنقـص المـسـتمــر، والــذي مـن خلاله
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الحب هو خلاصة العطر وهباء الكنوز وعدمها

الــيغـــــوريـــــا الحــب في شعـــــر رعـــــد عــبــــــد القـــــادر
الامتــداد المـسـطح للعــاطفــة الـتي لا
يحــدهـــا فكــر ولا حــد ولا تحـصـيل،
هــي نهـــايـــة الاعـتـــراف ومـــا يخـتـتـم
الجسد بها لغة العشق، لغة الافتتان
عـنــدمــا تــصل الـكلـمــات إلــى حــدهــا
الأخـيـــر، أمـــا لـــدى ريـنــيه شـــار فهـي
مأثرة الجسد الذي يغرد البحر على
صخـرته، يغــرد الحب علـى انفـراد في
صـمـت وود وحــريــة حــزيـنــة، سـيــدة
العــالـم عـنــد رعــد عـبـــد القــادر هـي
إشعاع الكائـن المشتهى، سحـر العيون
وجـمــال الجــسـم المـنـيــر كـمـــا أدركهــا
رولان بارت في كتـابه " خطاب عاشق"
فــالانــبهــار هــو الــذي يمــنع الــرؤيــة
والقــول، هــو مــا مــرصــود للــذكــرى لا
للـتحـليـل، كمــا قــال راسـتيـنيــاك من
مقـبــرة لاشـيــز جــاء دورنــا الآن وأنـت
رائعـة، العـاشق في قـصيـدة رعــد عبـد
الـقادر هو الذي يـدرك الآخر بكليته،
وهــذه الـكلـيــة المـتــضـمـنــة لـبقـيــة لا
يمكن الـتصـريح بهـا، أمـا عنـد ريـنيه
شـار، فـإنه العـالم الـذي يغـيب ويحل
الجسـد محله، هـو إحيـاء لكل مـا هو
معـــطل في مـــســـــار الــطــبــيعـــــة، هـــــو
الــطبـيعــة التـي تلــزم العــاشق بــشكل
طــارئ وتـصـطــاده في صـيفهــا ولـيلهــا
وبحــرهــا ومـــوجهـــا، إنه انجــراف في
الجــــــــرح، وفي الخــــــــوف مــن الجــــــــرح

والهجران:
"كـــان الــصـيـف يغـــرّد علـــى صخـــرته
عندمـا ظهرتِ لـي، الصيف كـان يغرد
علــى انفــراد مـنــا نحـن اللــذيـن كـنــا
صـمتاً، ودّاً، حـرية حـزينة، بحـراً أكثر
مـن الــبحـــر الـــذي كـــانــت مجـــرفــته
ـــى عـنـــد ـــة الـــزرقـــاء تـتـــسلّ الــطــــويل

أقدامنا(.
*

سـيدة الحب في شعر رعـد عبد القادر
ـــــالفـعل، فـكــيف هــي ســيـــــدة الحــب ب
يمكننا أن نكسـو العالم الصوفي بهذا
الـرداء الـدنيــوي وكيف يكـون التـوقـد
المـهلـك والمــمــيــت اعــتــــرافـــــا مقــنعــــا

بالحب؟
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مـُدرْكِ معــا، الحب شعـر يـؤسـس هـذا
العالم، ويحده بوجوده وكينونته.

انه الخـطــر الأقـصــى الــذي يهــددنــا،
انه طـريق الانـكشـاف والتجـرد الـذي
يحــرضـنــا علــى معــرفــة كـيـنــونـتـنــا
ووجـودنــا، أنه إدراك لفـتنـتنـا وخـوف
مــنهــــــا، انه رعــب وسلــطـــــة وخــطـــــر
ــــدمــيــــر، انه طــــريـق انفــضــــاحــنــــا وت
وانكشـافنـا فمـا أن نضع أيـدينـا عليه
حـتــى نــتعــرى تمــامــاً، انـه تقــدمـنــا
باستمـرار نحو إمكانيـات وجودنا، انه
تــطــويــر لــرغـبــاتـنــا لـتقــشفـنـــا، انه
إمكــانيــة خـفيــة رغم ظــاهــرهــا، وهــو
تحجـبنا واخـتفاؤنـا رغم ظهـورنا، انه
إدراك لانـتـمــائـنــا ومعــرفــة لهــويـتـنــا

وماهيتنا الخاصة.
بـيـــد أن هـــذه المعـــرفـــة هـي الــسـبــيل
ــــا الخــطــــر الـــــذي يعــــرض مــصــيــــرن
للتهـديد المـستمـر، وهي التي تجعـلنا
نـقـف بــين إمـكــــــانــيــتــين تـعــــــرضــــــان
مـصيـرنـا للـخطــر الثــابت والمـسـتمـر،
إمـكــــانــيــــة الــــرفــض لابــتعــــاد الحــب
وتعاليه وسـموه وسره وغـموضه،وهذا
يعـنـي المـــوت، أو الانـــدفـــاع بـكل قـــوة
لـتحديد ظـاهره وجوهـره وهذا يعني
الـــدخـــول إلــي الهـــاويـــة، إن الـــشعـــر
وحده الذي يدفع بنا ويحرضنا على
ممــارســـة المعــرفـــة ونحـن نــسـتــسلـم
لــنــــدائـه الغــــامــض، وحــــده الـــشعــــر
بـنـــدائـه الغـــامــض يحـــرضـنــــا علـي
ملامــســـة الجـــوهـــر والــظـــاهـــر مـن
الأشــيــــاء، وحــــده الــــذي يـــــدفع بــنــــا
لـتلقي نـداء الهـاويـة والتعـرض لهـذا
الــتهـــــديـــــد المــــســتــمــــــر، يعـــــرضــنـــــا
ــــــى لـلانـكــــشــــــاف وهــــــو الـعـــصــي عـل
الانـكــشــــاف، وحــــده الــــذي يحــــرض

ويستفز ويتوقف ويصمت.
*

حـيـنـمـــا تكــون )سـيـــدة العــالـم( هـي
)الـفــــــــوق( و)الــتـحــت( و)الـعــمـق( و
)المـنــاخــات( و)الأبخــرة( في قـصـيــدة
رعــد عبــد القـادر فــإنهـا تـتحـول إلـى
رحـلـــــــــة في المــــــســتـحــيـل، رحـلـــــــــة في
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فلــمــــاذا يــتحــــول الحــب إلــي عـــــائق
للتوحد الكامل؟

أحاول أن أرمم فؤادي
بكسر من النجوم

أحاول أن أغلق منافذ وقتي
ألبس غيمتك، أزر علي المطر

اخرج جنحي
استلم الشروق بيد والغروب بيد

وأفرح ملء الجهات
لمــاذا تتحـول هــذه الصــورة الطقـسيـة
للبلاغة إلي نـوع من التعلق الفاضح
بــالـتــدمـيــر؟ هــذا الـتعـلق الــظــاهــر
والـكـــامــن في كل واحـــد مـنـــا والـــذي

نطلق عليه اليوم )التصعيد(.
لمــاذا لا يكــون الحب بــوصفه تــدميـرا
بكل قوة لتعاليه، نوعا من التعويض
الــضــــروري عــن العــنـف الفــــوضــــوي

الذي يسود حياتنا؟
*

لقد أراد كل من رينيه شار ورعد عبد
القــادر كتـابـة واقعــة الحب في الـشعـر
مـثلـمــا هـي كـتــابــة الــشعــر في الحـب،
فـكلاهـمــا أراد روايــة إلـيغــوريــا الحـب
عـبــر اللغــة المحــســوســة والمـتجــســدة،
وبمـا أن الحب لا تـكتبـه إلا الأجسـاد،
تكتـبه عبـر مـواقعـة الجسـد للـجسـد،
مـواقعـة اللحـم للحم، والـروح للـروح،
ـــــان وانغــمــــار وتــيهــــان مـــــواقعــــة ذوب
وضـيــاع، فلــذا تـتـحقق المــزاوجــة بـين
اللغة والجـسد، هنالك ضياع الجسد
وتلاشـيه في الحب، إلا أن اللغـة تعثـر
ـــــــة لـــــــوجـــــــود ــيـه، وتجـعـلـه تجـــــــرب عـل
ـــة هـــدايـــة وعـثـــور، واكـتـمـــال، تجـــرب

تجربة وصول وافتتان.
إن واقعــة الحـب في شعــر ريـنـيه شــار
وشعــر رعــد عـبـــد القــادر هـي واقعــة
الــشعــر في الحـب، فكـلاهمــا تــأسيـس
ــــأســيـــس انــطــــولــــوجــي لـلخــيــــال، وت
مـحــــســــــوس لـكـل مــــــا هــــــو أثــيــــــري
ومتطايـر وعابر وزائل ومـؤقت، واقعة
الحـب هي صــورة ارتعــاشــة جـســدين
عـنــد الـتحــامهـمــا وهـمــا عـنــد قـمــة
ــدْركَ وعــالـم تــألـقهـمـــا، إنه فـــاعل مُ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الذي يـدمر المعـنى المـتركـز في النص،
سـيــدمــر المعـنــى المـتعــالـي في الـنـص،
ولــن يكــون الحـب إلا كـتــابــة عـصـيــة
فـاقـدة لمـركـزهـا، سـيكــون الحب نـوعـا
من الكــولاج، سيكـون تـلقيحــاً دخيلاً
وطــارئــاً، سيـتحــول النـص مـن خلال
سطـوعه وتـوهجه إلـى جسـد مقطع،
ثـم ينــدفـع النــص بكل قــوة لتــدميــر

نفسه.
*

أن نتقـبل )نصـا في الحـب(، نصـا من
)خلاصـة الـعطـر وعـدم الـكنـوز( هـذا
يعـنـي أنـنــا نـتقـبل نــوعــا مـن الإنكــار
ــــــا وأخلاقــنـــــا لــكل مـــــا في قـــــواعـــــدن
الـرسمية من حـضور، وقد يـسمح لنا
هــذا الإنكــار ذاته ان نـتقـبل مـحتــوى
الحـب الخفـي بــالقــدر الــذي نــرغـب
فــيه بــتهـــــديـــــد الـعقـل، أو تهـــــديـــــد

الوضوح التام.
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بــشـكل ظــاهــر، إنه يـتجــاوز الخـطــر
المـستحـيل والصـريح في تعــدد المطلق
مـن خـلال العلاقــات الـتـي يــسـتحـيل
دفــنهـــا. ولأنه واحــد بــأسـمــائـه فلـن
يـكـــون هـــذا الـتــصـــريـح الغـــامــض أو
الإقـرار بغموضه إلا نوعـاً من ارتباط
الحب بـالمــوت، أو الاستـسلام الكـامل،
اسـتــسلامـنــا نحـن وبـكل قــوانــا إلــى

الدمار.
فأي جمال أخاذ حين نقرأ:

يسوسن الحجر
وينرجس الزمن،

ويحشو غليونه
بالفراشات

فهـــــذه الاســتعـــــارات هــي محـــــاولـــــة
لإقــامــة نــوع مـن التــوازي بـين القـيم
المستقلـة للشـكل وبين شعريـة المعني،
فـالاسـتعمــال الغـائـي للغـة بــوصفهـا
عـملـيــة اتـصــال سـتـبــطلهــا القـيـمــة
ــــــة للأصــــــوات والعــنـــــاصـــــر المـــســتـقل
الصرفية والجمـالية للغة، وسيحاول
النص أن يجـد من خلال الحب نوعا
مـن الـتعــادل بـين الـــداخل والخــارج،
بين الغـايـة والـوسيلـة، بين الـصيـاغـة
ـــــة، وســتـكـــــون الــظـــــواهـــــر والمــمــــــاثل
الألـسنيـة محـسوسـة بتـراكيبهـا، لكن
هـذا الـتمـظهـر الـتلفـظي هـو المـظهـر
الـدلالي ذاته، وستكـون الكلمـات ومن
خـلال انتـظــامهـا واسـطــة لمنـح الحب
غــايــة أكبــر من غــايــاتهــا الــوظيـفيــة
والتعـريفية، وستتجه اللغـة الشعرية
مـن الــطـــابع الــصــوتـي إلـي الــطـــابع
الــدلالـي لا مـن خلال تعـيـيـنهــا إنمــا
مــن خلال تــنــظــيــمهـــــا، لـكــن هـــــذه
الــدلالــة والـتـي تــصل في عـبـثهــا إلـي
أقــصـــاهـــا الـتـي سـتـــدمــــر الإصغـــاء
الـسلـبي لـلصـوت، الإصغـاء المـتمـركـز
على الحقيقة من خلال كتابة تشكل
من بين مـا تشـكله نوعـا من التـصدع
المتــواصل للحـضــور، فــالعلامــة الـتي
تشـكل حضـوراً لـشيء غــائب سيـبطل
عملهـا وسيكـون استخـدام الثـنائـيات
المتـراتبـة نـوعـا مـن الاختلاف المـؤجل
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سـنتعرض إلـي نوع من الإغـواء الذي
يجـذبنـا إلي إضـافـة شيء مـا، والـذي
يعـني إكمـال نقص مـا، بينـما يـحرك
الحــب عـــــادة بعــــدم اكــتــمـــــاله فـكــــرة
ـــة، فهـــو غـيـــر ـــة غـيـــر المـكـتــمل المـــدون
مكـتمل بــأسمـائـه المتعـددة، ومـن هنـا
سـيكــون حـضــوره كــامـنــا في إخفــائه

لأصله.
ســيكــون الــواحــد في نـص رعــد عـبــد
القــادر هــو المـتكـثــر، سـيكــون الـبـنـيــة
المعادة المكـررة التي تنفلت مـن سلطة
الــوعـي وإطـلاقهــا، ســتكــون عــملـيــة
التحديد في التكرار هي انفصالا عن
إرادة القـول الأصليـة، ستكـون عملـية
تحـرر مـن كل سيــاق ملـزم ولـذا نجـد
الـواحـد في الحب يـعمل داخل الـنص
مـن خلال تعــدده، ومـن خلال وهـمه،
الــوهـم الــذي يـنــسج خـيــوط الـنـص
ويشـكلها، هـذا الوهم هـو وهم إضافي
طـــــالمـــــا يمـكــن تــبـــــديـــــده مــن خلال
تــوحـيـــده، فهــو لا يمــدنــا مـن خلال
ـــــــواحـــــــد، تــكـــــــراره إلا بـــظـل زائـف لـل
فــالحب هــو الـســريــر الــذي يـتقــاطع
فـوقه آلاف من الـعشـاق، إنه الـنص -
الـكـفــن لــــــدى جــــــاك دريــــــدا الــــــذي
ــــيـه آلاف الأمـــــــــــوات يــــتـقـــــــــــاطـع عـل
القـــادمـين مـن أمـــاكـن مــتعــــددة، إنه
نــسيج مـن الاختلافــات والتعـارضـات
المــتـلاحـقــــــــة في صــــــــورة خــنــثــيــــــــة،
هيتروجينية، لذا فإنه يفتقر لهويته

الخاصة.
*

يــنفــتح الحــب في نــص رعـــــد عــبـــــد
ـــــــى خـــــــارج الحــب، هـــــــذا الـقـــــــادر عـل
الانفـتــاح هــو الــذي يــشـكل سـيــرورة
الــنــص اللامــتــنــــاهــيــــة، حــيــث تمــــر
الأســمـــــاء والـــصفـــــات واحــــــدة بعـــــد
الأخـــرى، تمـــر مـن خـلال الغـمـــوض
الـذي يشكل الأصل الخـالص للحب،
والــذي يـنــأى عـن مــصــنف كـــامل في
الأخلاق، يـنـــأى عــن نفـــسه، بـيـنـمـــا
يعـيد للـذاكرة بعـض هذا الاسـتخدام
الفـــذ للـبـــديهـيــات والـتعـبـيــر عـنهــا
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بابل/ علي المالكي
ضـيفـت كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة في بـــابل في
بـرنــامجهـا الـثقـافي الـشـاعــر العــراقي مــوفق
مـحمــد، تكــريمــاً واحـتفــاءً في جلـســة قــراءات
شعـرية، قـرأ فيهـا الشـاعر عـدداً من قصـائده
التي اثـارت الجمهـور، وجعلـته يصفق للـشعر

الذي يعبر عن هواجس الانسان العراقي.
وحـضـــر الجلــســـة عـــدد مـن اســـاتـــذة وطلـبـــة
الكـليـة وجـمهــور من المـثقـفين في بــابل، وممـا
جـــاء في كلـمـــة الافـتـتـــاح: )ان عـمـــادة كلـيـــة
الفنـون الجـميلـة تحـتفي بـالـشـاعـر العــراقي
مــوفق مـحمــد.. فهــو مـن الاسمــاء البــارزة في
الحركـة الشعرية في العراق، وكان صوتاً عالياً
يــوم كـــانت الــديـكتــاتــوريـــة منــشغلــة بحـصــد
مـــســتقــبـل العــــراقــيــين واحـلامهــم.. وكــــانــت
اشعـاره كمـا النـار في الهـشيم لمــا اعتمـدت من
جـــرأة وامكــانـيــة في تـصــويــر الالـم العــراقـي،
ونالت استحساناً كـبيراً عند قاعدة كبيرة من
المــثـقفــين والاوســــاط الـــشعــبــيـــــة في العــــراق

وخارجه(.
والقــى الاستـاذ الــدكتــور النـاقـد عـاصـم عبـد
ـــة الامـيــــر، كلـمـــة مـــؤثـــرة اضـــاءت الــتجـــرب
الشعـريــة للشـاعـر مـوفق محمـد فـهي تنـبض
بــذات الالـم الــذي ولــدت مـن رحـمه قـصــائــد
الـشــاعــر )تــستـمعــون الــى قـصــائــد مـضــرجــة
بـشـرف الـكلمـة، لهــا من الـشجـاعــة ان تصـور
ـــرسـم مـلامح فــصــــول الجحـيــم العـــراقـي وت
الجـوع والــذبح والمــراثي الجـسـام. وغــالبـاً مـا

تخلف وراءها عواصف لا تهدأ.
قـصـــائـــد وقفـت في وجه الـــرذيلـــة، والخـيـــانـــة
والخذلان ومصوري الخداع والايـديولوجيات
الــصنـميــة يعجـب  بهــا الفقــراء والــوطـنيــون
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كلية الفنون الجميلة في بابل تحتفي بالشاعر موفق محمد
الــداعــرة الـتـي خلفـت وراءهــا تـــاريخــاً تجــره

قطعان الليل.
ويـــوم كـــان غلاة الـــشعـــر العـــراقـي يمــطـــرون
الخـــراب بمـــدائـحهـم انــشـغل مـــوفـق محـمـــد
بــشحـــذ كلـمـــاته الــشعــريــة بمــا يـجعل مـنهــا
حـرابـاً )بــاشطــة( رغم انهــا تنـز وجعــاً ونثـيث
الهم العـراقي مصـوراً فيهـا فصـول الفجـيعة،
وكان بحق الشاهد والشهيد حاملاً من هموم
الـنـــاس والـــوطـن كــتعـــويـــذة تمـــده بـعجـــائـب
الشعر وفنونه، فمن الكوميديا العراقية التي
هتفت بـها الثقـافة العـراقية ابـان الستيـنيات
حتى )فتـاوى للايجار( آخـر قصيدة للـشاعر،
وثـمـــة رهـــان علـــى تــصـنــيع الـكلـمـــة الـتـي لا
تـصـفق الا للـــوطـن والجـمـــال والجـــراح(. ثـم
اعتلـى الـشـاعــر المبـدع مـوفـق محمـد المـنصـة
وانشد قصائد تروي المأساة العراقية، وتسخر
مـن لا معقــوليـة الـقتلـة وتجــار فتـاوى الـقتل
والـــذبح، مــسـتخــدمــاً الـتـنــاصـــات القــرآنـيــة،
ليبـدع سخريـة شعريـة، ومفارقـات شعريـة لم
يـكـن امـــام الجــمهـــور الا ان يـــســتجـيــب لهـــا

ويصفق كثيراً.
ـــار كـمــــا القـــى خـلال الجلـــســـة الاسـتـــاذ جـب
الـزركـانـي كلمــة حيــا فيهـا الـشـاعـر وواقعـيته
واشعــاره الـتـي كــانـت الـصــدى الــشعــري لألـم
العـراقيين، ووجـودهم المـؤرق. واصفـاً الشـاعـر
مـــوفق محـمـــد بــشـــاعـــر الـــشعـب. وقـــال عـنه
الناقـد رشيد هـارون )ان لمرفق محمـد ايقاعه
المـوسيقـي الخاص وقـاموسه الـشعري المـتفرد
وله شـخصيـة متفـردة تفـصح عن نـفسهـا من
بين الـصــور كمــا ان له طــريقــة القـاء لـشعـره
تكـسـبه ابعــاداً جمــاليـة.. وهـو يـحيل الـكلمـة
المرسـومة صـوتاً يـصور بـطريقـة اخرى المـعنى

الذي تعج هذه الكلمات به(.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

وذوو الـوجــوه والجيـوب الـبيـض، صعـوداً الـى
المــثـقفـــين، بل يـعجـــب بهــــا حــتــــى مــــداصــــو
فضـائيـات الخـراب والـديكتـاتـوريـة المتــوحشـة
وتفيقـهوا بـها في الـسرار بمـا للمـمارسـة عادة
الـتفـكيـــر من فـــرط  الممــاهـــاة والتــزلف الـتي
تجلـب لهم بـالعــادة فتـات الـسـلطــان قصـائـد
فـيـض لهــا ان تـنهـض مـن ايــامـنــا الــشــديــدة
الـشبه بـالظلام مع مـا تحف به مـن مشهـدية
ابطالها من مدافن البطش واحواض الاسيد
وجــدع الانــوف لـضفــوا علـيهــا آخــر تقلـيعــات
الـتوحـش ممثلـة بقطع الـرؤوس التـي يصفق

لها عتاة الطائفية وكراهية الآخر.
موفق  محمـد، نجم لامع في سماء الـقصيدة
الحــرة الـتي لـم تهــادن الـــدكتــاتــوريــة ابــداً بل
ـــة انــتحـــاري ولـكـن لـيـــس جـــابهــتهـــا بـبـــســـال
كـانتحاري هـذه الايام قـطعاً وكـان ان نجا من
قبضـة البطـش بإعجـوبة الـشاعـر - الاسطة-
الـذي اتخــذ رفض الـدكتـاتـوريـة منـذ ان مـرغ
العــراق بــوحل الجــريمـــة التـي لم تـــزل حتــى
الـيـــوم نـــدفع ثـمــنهـــا الـبـــاهــض وكـــان لـــوقع
ـــا ـــى نحـت مــصـــائـــرن كلـمـــاته قـــدرة فـــذة عل
بـالطـريقـة التي تـرشح عنـها شـجاعـة الكلـمة
يـــوم هب الــشعــرالعـــراقي كـســرب واحــديغـني
لـلكـــوارث الـتـي تـتـــرى ملـمعـــاًمخـــالـب ذئـــاب
الـسلـطـة، يـوم كــان العـراق ضـحيــة تقـاد الـى
معـابـد الـذبح بيـد عتـاة الاميــة والقتل كـانت
قـصـائـد مــوفق مـحمـد تـشهـد تـصـعيــداً غيـر
مسبـوق وكانت الاكف البيض تتلقفها كما لو
انهـا مــواثيق بـشـرى تــؤمن لقــارئهــا حصـانـة
وطـنـيـــة مفقـــودة وتـــسهـم في ردع الـــدســـائــس
وهـاجس الاحـباط وتـرسم وطـناً بـديلاً يحف
ــــى والغـيــــورون ممـن لا به الجـيــــاع، والـثـكــــال
يـبـــدلـــون الهـتـــاف للـــوطـن لحــســـاب الـــزمـــرة
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المدى الثقافي

ضــــمــــن الــــنــــــــشــــــــــاط الــــثـقــــــــــافي
الاسـبوعـي لإتحاد الادبـاء اقيمت
جـلــــــســــــــة نـقــــــــديــــــــة في قــــــــاعــــــــة
محاضـرات الاتحاد العـام للادباء
بحــضـــور الاسـتـــاذ فــــاضل ثـــامـــر
وعدد من الادبـاء والمثقفين تحت
عنــوان )اقـنعــة الـنبــوءة في قـصــة
تـيمــور الحــزيـن( للقـــاص احمــد
خلف القـاها النـاقد عبـد الهادي

الفرطوس.
وفي بــــــدايــــــة المحــــــاضــــــرة  اثــنــــــى
الـــــشـــــــاعـــــــر عـلــي الـفـــــــوار عـلـــــــى
جمـاليات الادب العراقـي المتمثلة
في التــواصل الــذي عــده نـــوع من
المقــاومــة ازاء هــذه المــرحلــة الـتي
نحــــاول اخـتـــــراقهــــا والانـتــصــــار

عليها.
فـيـمـــا قـــدمــت القـــاصــــة نعـيـمـــة
مجيد المسيـرة الابداعية للروائي
والـنــاقــد المحــاضــر عـبـــد الهــادي
احمــد الفـرطــوس التـي تتجـسـد
في تــــــــــــاريـخـه الادبــــي وغــــيــــــــــــابـه
الـطــويل بـسـبب رفـضه لــسيــاســة
الــــنـــــظــــــــــام الــــــــســــــــــابـق واعــــــــــدت
الفرطوس اديـب مثابر في اختيار
مـــادته مـن اجل تـــرسـيخ مـنـهجه

المتميز.
واعتمـد المحاضـر في دراسته على
فهم النص ومهمة تفسيره وقال:
ان الــكــــــشـف عـــن الـعـلاقــــــــة بـــين
البنيات الدالة والـبنيات الذهنية
المكــونــة للــوعـي الجمــاعــة تحقق

في الاتحاد العام للادباء اقنعة النبوءة

في قصة تيمور الحزين للقاص احمد خلف 
احلك الظـروف والحكاية الثالثة
تــــــروي علاقـــــة  مــتــــــواصلـــــة بــين
الــرواي الاول وصـــديقه الــشــاعــر
حين يـلتـقيــان في حــانــة )الغــزال

الشارد(.
والحكـــايـــة الــــرابعـــة، قــصـــة حـب
والخامسة هي حكـاية شاب فقير
احـب فتـاة ثـريــة ثم بـدد ثــروتهـا

على ملذاته الخاصة.
واخـتتـمت المحــاضــرة بمـجمــوعــة
مـــداخـلات نقـــديـــة ســـاهـم فـيهـــا
النـاقد فاضل ثامر، وعلي الفواز،
وتعقيبـات في اطار الدلالات التي
بهـــا يــسـتـطـيـع الكـــاتـب الفـــذ في
خـلق عـــــالمـــــاً مــتخــيلاً غـــــايـــــة في
الانــسجـــام عـنـــد القـــاص احـمـــد

خلف.

تغص بالترميز.
ويـــأتي الاهـتمــام بفـضـــاء النـص
نــــوعــــاً مـن الـعلاقــــات الا؟؟؟؟؟؟
الـتي تسـاعد القـارئ على تـلمس
الـدلالات الخفيـة في النص وهـنا
لا بـــد مـن الـتـــوقـف خلـيلاً امـــام
مـفهـــــوم الفــضــــاء الـنــصـي كـمــــا

نجده في قصة تيمور الحزين.
واســتـــطــــــرد المحــــــاضــــــر في ســــــرد
الخــامـســة وقــال: ان اول حكــايــة
سـيــــوجههـــا القـــارئ هــي حكـــايـــة
كــــــــــــدس الاوراق الــــتــــي تـــــــــشـــكـل
مـنــطلقــــاً لحكـــايـــات اخـــرى ومـــا
بلغت الانتبـاه ان الاوراق ملفوفة
بقـطعـــة قمـــاش حمـــراء عتـيقــة،
والحكـايـة الثـانيـة هي ان الـراوي
يـنــوي كـتــابــة روايــة عـن بلاده في

في ابعــــاد هــــذه الـعلاقــــة بـــسـبـب
لـــوسـيـــان نمـــولـــدان فـــالجـمـــاعـــة
الاجـتـمــــاعـيــــة تـــشـكل نـــسقــــاً في
الـبناءات الـذهنيـة المكونـة للوعي
الجمــاعي واضــاف ان من يـدرس
قــصـــة تـيـمـــور الحـــزيـن لـلقـــاص
احـمد خلـف تكون حـاجته مـاسة

الى مثل هذه المقدمة.
وسـلط الفـرطـوسـي الضـوء علـى
مــا تــرويه قـصــة تـيمــور الحـــزين
من احــداث عـن سلـطــان مغـــولي
جـبـــار نـتــيجـــة الـــى غــــزو بغـــداد
وحين يقف امـام اسـوارهـا يخـرج
له حــــســين الــصـــــوفي الــبغـــــدادي
ويخـوض معه مبارزة شـديدة من
اجل حــمـــــايــــــة بغـــــداد فــتــنــتهــي
المبــارزة بمقتل الـدكتـاتـور الجبـار
وانـــتـــــصـــــــــار حـــــــســـين الـــــصـــــــــوفي
الـبغـــدادي وبقـــاء بغـــداد مـنـيعـــة

على اقدام الغزاة.
واشار المحـاضر الى الـدلالة التي
تنبثق عن هذه القراءة الخاطفة
في ضــــــــوء الــــــــواقـع الـــتــــــــأريـخـــي
واستــدرك المحــاضــر بــالقــول: في
ان الـنـــص يلـح علـــــى القــــارئ ان
يهـتك المــستــور ويـــرى ان البـحث
والـتـنقـيـب المـتـــواصلـين يكـتــشف
الـــــــــــراوي ان عـــــــــــدداً مــــن الاوراق
المخـطـــوطـــة قـــد ســـرق ثـم يجـــد
بعــــد ان يــــواصـل القــــراءة كلامــــاً
ممـسوحاً  لا يمكن قراءته بسبب
مـــــا خـلفـــته الايـــــام مــن آثـــــار في

الصفحات.
وممــــا يلـح علـــى هــتك المــسـتـــور،
وصـف الفـتــــاة تمــصــص جـيــبهــــا
الــــراوي الاول مــن انهــــا قــصــص

توفي يوم الخميس الماضي الكاتب والمفكر التونسي محمود
المـسعـدي بعـد مـسيـرة إبـداعيــة ونضـاليـة طـويلـة انـطلقت
أيـام الحمـايـة الفـرنـسيـة وامتـدت في عهـد الاسـتقلال ألف

خلالها عددا من الكتب وتقلد مناصب عدة.
وقــد نعـت وزارة الـثقــافــة الـتــونـسـيــة الــراحل الــذي "تمـيــز
بـوطنـيته العـاليـة و تجـذره العـميق وحــرصه الشـديـد علـى
الارتقــــاء بــــالفـكــــر الـتــــونـــسـي إلــــى أعلــــى درجــــات الـنـبــــوغ
والمــــســـــاهــمـــــة مــن خـلاله في إثـــــراء الـــثقـــــافــــــة العـــــربــيـــــة

والإنسانية".
صـــدرت للـمــسعــدي عــدة روايــات أبــرزهــا "الــســد" )1955(،
و"حدث أبـو هريـرة قال" )1973(، و"مـولد النـسيان" )1974(
و"ثـم علـــى انفـــراد" )1972(، ونــشـــر مجـمـــوعـــة مقـــالات في

الفلسفة والأدب في كتاب بعنوان "تأصيلا لكيان".
كمـا تـرك المـسعــدي أعمـالا أخـرى بـاللغـة الفـرنـسيــة منهـا
"الإيقــاع في الــسجع العــربـي" وهي أطــروحــة دكتــوراه. وقــد
ترجمت معظم رواياته إلى اللغتين الفرنسية والهولندية.
رأى المـسعـدي النـور عـام 1911 في ولايـة نـابل وتـابع بتــونس
تعـليـمه الأولـي والثــانــوي ثم ســافــر إلــى فــرنـســا للــدراســة
بجامعة السـوربون توجت بـحصوله على شهـادة التبريز في

اللغة والآداب والحضارة العربية عام 1937 .
تقلـد المـسعـدي في سنـوات الاستقلال الأولـى عـدة منـاصب
سيـــاسيــة إذ عهـــد إليـه من 1958إلــى 1968 بـــوزارة التـــربيــة
القـــــومـيـــــة وانــتخـب عــضـــــوا بمـجلـــس الـنـــــواب في أواخـــــر

الستينيات ورئيسا لمجلس النواب عام 1981 . 
كما انتخب المسعدي، العضو بمجمع اللغة العربية، عضوا
بالمجلـس التنفيـذي لمنظـمة اليـونسكـو من 1974 إلى 1978

ثم أعيد انتخابه عام 1980 لمدة خمس سنوات. 

تقيم قـاعة حوار معرضـاً شخصياً للفنـان التشكيلي شداد
عبد القهار وذلك في يوم 21 / 12 / 2004 .

خذ من افقك وقت ذبول الشمس
وافتح في هــذا العمـر الــداجي مـسلك

خيط
شدّ به الليل وتبختر 

حتى تأتي طيورك بالصبح
***

ما بيني وبينك الليل 
عنقود حزن اسود 

الليل قروية تذبلها القبل
***

ادفع بيدي عن سمائك غيومي 
انت في الريح

ادفع بظنونك عني
***

فلماذا من شمع تبنيني
كل اتهدم

في الشمس؟!
***

انك في الدفء ولي مياهي،
ان استحممت بها، تذكرت صباي
وان صددت عنها، ذبلت ولا تدري

***
انا حقل سمسم

تتهاطل على ارضك حياتي

ليت لك مثل ما اوتيت 
عماّر المسعودي

وحين اجمع ما بينهما 
يعوزني العطش وتتلبسني الذكرى 

يتلبَّسني العطش وتعوزني الذكرى..
***

ليت لك مثل ما اوتيت من الدمع، 
كي تفتش عن دمعك فلا تجده

ثم اني قريب الى خدّك،
ارقب ما يسيل عليه،
وما يتكسَّر منه عليَّ

***
ثم اني قد قتنت بك، 

فإنغرست فسيلاً لمعانيك
***

وعدٌ انت ..
وأنا في الطريق اليك 

لا تقطعني ولا اقطعك
***

ثم اني قد مددت لك العمر
ولما تأتي هلالاً

***
الاّ انك وما ان تراني،

حتى يصيبك الشفق حمرةً عليَّ، 
فيعيبني انا الشفق 

حمرةً عليك.
ربِّ ان هذه الدمعة نصفها لك 

ونصفها الآخر لي
ولا انبت

***

وداعـــــــــا 
محــمــــــود المــــــسعــــــدي

اخـبـــار ثقــافـيــة

معرض للفنان شداد عبد القهار


